





دار الشرق العخريفق 


بيردت شارع سورية_بناية درويش 


البندقية والذهب 


خترج جماعة” من الصيادين من القرية الصغيرة الوادعة 
قاصدين وادياً خصباً من وديان بلادنا احميلة . وقد سُكلَبوا 
نادقهم وملوا زادم قأصدين أن بقضوا هارا متما يتصيدون 
فيه الأراب البربة والطيور والبط . إلا أن المطر الغزير 
الذي لم يكوانوا توقعوته داسمبم قل أن سنقرة الضلاع 
نذا لمؤوا إلى كوخ صنير في طرف المبل ؛ يستمملة 
افحامون مسمكا لحم . 

وكان هؤلاء الصّيادون ثلاثة أصدقاه : ومعبم دليل من 
القرية اسمه « أبو أحمد ». حصبهم ليدالهم على أفضل الأمكنة 
لصيد الارائب في الوادي » لأنه يعرف تلك المنطقة معرفه 
وأسعة . 

جمع أو أجمد بعض الأعشاب و الأغصان الحافة ؛ 
وأشعل بها ناراً » جمس الصيادون حولما إستدفئون باتظار 
أن يتوقف الطر” عن الممطول . . 

وهكذا جلس هّؤلاء حول النار .قطمون لوقت بالحديث_ 
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. ومضت أ كثر من ساعة . وما زال الطر فرع مين 
الكو إحرالة ٠‏ ولمسج على الوادي الذي كنوادررية من 
خلال الباب رقا من رؤاذ الاء. 

وقال أبو أحمد غخاطبا هؤلاء الصيادين : إذا ' ممحتم 
يي 0 

فقالوا له جميماً بصوت واحد.: وكيف لا لسمح . 
مضل نا ايا أحمد ! 

قل بو أعند : قصى غرية . . قد لا تصداقوما : 
ولأاسها أن" بطلبا آرنب: . وأي” أرنب .. كاي أراء أماي 
الآن رتم يُمْد الزمن وانقضاء الأنام على ذلك . 

وأنمض عينيه » كن ينظو أو إيتتذا كر متلهدا مخيالء 
وقال : كأني أسمم' الآن امرأة عمي » رحمةة الله عله وك 
تصيح حين وصعته على الطاولة والبخار يتصاعد منه : 
با سار ' بارت ما تقل هذا الأرف ا وحن -0-0 
أن بقطليم اح أعقارية طيئة نحت السكن + [ 

واقيد أو أحممد فنك" لذ كرياهٍ : 0 اعرل فْ 
جلستنه . وتابم حديثة مبتسما ء إذن . . كا كلت" لكم 
أحس مي بحت السكين بشثيه .يقاوم حدها في ضوع 
الأرف فيستَمها من تتتطيعه .. وما كان من مي إلا" أن 








كبن وصطقط ..قتاءت السكين في جؤف_الأرنت :أو إذا 
اليه ذعية. الظير وبي تلمع . : بل عشر .. بل عشرين 
ره عي تدمع ونتراطم ل ل اذاف الشد 
هأ كان أخر يه :| 
وكاد الصيادون أن قولواحين وصل أنو أحمد في حديئه 
إلى اللبيات : قصتك لا يصدقها عاقل" با أبا أحمد . إلا أنهم 
د كروا ما دوم به من أنهم يمد قونته” » فا زادو 
001 غريية اع قصتك غرية. جداً ! 
فأجابهم كوه 287 الحكيى . الس أنضطلا ا 
اسمموا بقيتبا كن وى ازاك ات كم 
أرافق” في ذلك اليوم. الشبور : عمّر آغا واد متصطفى آنا . 
صاحب البساتين الكثيرة الشبورة بطيب تمارها واتساعبا : 
وكان عر آم رجلا طيا د غيا جذا ؛ إلا أنه خيلا شديد 
كأ وانوا عراباً عندء : وحين قر فك مق العاف 
إلى الكْتنّابٍ / ان في ذلك الحين مدارس ججميلة 
كيرة متسر" فى كل تكن > لشاهد اليو فيه يلاوناء 
أدخلي والدي في خدمة الانا لني جعلتي تابعا له . أجمل: 
كنائتة ٠‏ وانظف مره 0 ١‏ محتاج إليه .. 
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وكان لقاء ذلك ,يطممي . ويدفم” لي اجرتي ملابس عتيقة . 
وكان الاغا ير ا حصاته العجوز 0 شبر _وبتوجه 
الى اللدينة » فيجتاز هذا الحبل الواقف قوقنا ليرى خضرة 
تسائينه وقوا كيبا ويقبض” حسايها من ماعب الماك 
النى ,ينزل لديه .و الدهش في الأمر أنه مامن أنسان رأى 
الآءا ”” 00 قود من الدينة وح أنا لني كنت 
الازمه داعال آر | لشرد ١‏ إذ انه كان يطلب الي النعاب الى 
السوق لشراء بعض الحاجيات بعد أرن يكون قد استم 
خساية .- وحين أعود لا أرى أي أر_لللقوة .. 
وذات مسار نساء ذلك اليوم ».يوم الآرئب © بعد 
أن بض الأغا تقوده' من صاحب الحان وأرسابي الى الوق 
عبن الناوة تر رجن من الديتة عائدين الى القرية . وكان الآغا 
راثا خعانة العحرر > تشودة خطوات بطيئة وأنا أبعه 
على قددي وعيناي تمتعانٍ غرأى الحقول لجيلة الزيئة التقوش . 
لتحي ابر لايل 0 . 
ركنت عل مشر بي ١‏ ميغلفوفا بالأسلسة النارية : 
وكنت” على استعداد لاتضحية بأي شيء مقابل استمال بندفية 
آنا : كك كن ريا لنة نح كن ار 
بقولون. ساخرين :٠‏ لا شك في أمما تشار كله فر 





0_0 ا راس 
ّ 1 
١‏ 0 





وكناعادة » تثتبي من سفراتناء ذهاباً وإياباًء بين شروق 
الشمئس وغروماء الا أن حصان الأغا فد احدى حدوانه في 
هذه الر : التي انحدث عنها » وكان الوقت" عند الغروب » فى قرية. 
مدير بنداء في حتقم اليل »توهابت. الفنس” وهيط ليل" على 
السبل :وانام الحسل ظله على الوادي . وأغصان الشجر هوم في 
الظلام ‏ فر أى الآغا أن الطريق إلى قريتنا غير سالمة في الليل . 

وقرر الآغا أن يشوف في بيت عم لي كان سكن في 
تلك القرمة ؛ وتربطه الاغا علاقات” صداقةٍ واشنالٍ قدعة . 
ا مي هذا حب جد حا شديذا » وعرقه في اللطقة 
كلما يولع 5 

| يكن عي بعلن سوى شرقة كيرد واطدة. تبقل 
يها ع الو ؛ فامان في ر كن ٠‏ ويطبخانٍ وستدقاق .عل 
7 مدقاد ضخمةٍ مقايل. اياج رافق الكان نام الغا عل طراحة 
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وت الأ عل الأرض : قرت النار . 

كان نوي منذ صغري خفيفا » وما بدت 
الليل الآ وقت قفي حى أحسيت بحر كه في الشرفة 
تنمت عبني فرأبت عمي قد قام » وتناوك تتدقته” ا 
لباب مل الى جاني رافي مفتح العينينٍ ٠‏ فقال لي ٠‏ ياعلى 
ك2 اسمى. قبل أن أصبح أبا أجمد دهعل ره ارني 
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ش اعنك فى م لطا الأرف ف جحره .. 

قال هائم] : عد سبقة. الأعا .وان ؟للك من لعن 
انتنا نيا :لقره مسي . . يلمر أهة ١‏ . 
خداة 2 [ 

رن “رتسا عل الطريقفي منو ادر 
ولخدا ل فى هضية متسطة 4 وفحاأة سمعربت ع 
تصرخ حذار 4 فالأرن” أمامك” 1 

معت" الاعشابت عر لك 3 3 ر أت خال" أ ين كر 1 


سبي 
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ى . . وخرحت طلتانا في وقت وأحد . . وهتفا بي 
مي وهو إل الارنب : با علي . . لقتدأ سيت" في موت 
سنديانة. لع أصابتها طلقتك فى م ا [ 
احيت” رأبى في خجل وم أحر جواباً عل م من 
الى قت" موقن شد اليقين' من طلقتى كانت مسددة خير 
نسديد . و خطىء اهدف . حشوا ننقضة الما عر 
أخرى وأعد ناها إلى موضعبا , ثم نا من جتديد . 
اق" الآنا من نومه في الصباح » كان الارنب فوق 
الطاولة . . ورائحة” مه تهلا” لد فة ... وبدا الارتياح على 
الآنا ذا الصيد كيل وخل إلى أن رحلة الصد قد 
فرات م حان حلستا ا في الصباح ! 
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لكان تمي ب مع الأسفٍ 3 نشجّم د رأى سرورة 
وارتياحه فل سك نفس عن مازحتي قليلا » وأخذ يسرد 
امنا فى وكيك كلت سلفيانة”- وما' إن قلعي آية حدقية 
اياك ىس ترك الاغا عن الاكل ٠‏ وظلت لقمهه مطلقة 
في الفضاء بين المائدة وفه . وغاص الدم في وجبه . وصاح بي 
بصوت نوق د كيك عاماموق ... القد أطاقت الثار من 
بتدقيتي ؟!! فأجابه 0 د 
وأخيلا + فامتسر الآنيا ع قَ 5 5 باحق 
كان قٍِ البندقيةٍ س0 وعشرول ٠‏ ليرة ذهبية . أل وعشرول 
ليرة في فم البندقية .. قوق البارود 

حينئذ ,» حلت لنا الحقيقةة التي أعيت سكان امنطقة 
كنبا قد كنت تحقية الآنا كنا له وعفظة وعنا أخله 


سفرهٍ 2 رفست حنذاك 9 ا ف لحمظة “ واحد 


ب 41 2 227 


لاذا لا يستعمل * الا نتدقيته إبد] . 

م يكن لي أمل في عفو الآغا ا هذه الجريمة 
الشتعاء لل أنظر فى أنحاه الباب عازه عا في لتر متها 
وإلقاء شسي في و اا أصاد فه الادفن اقب ماصبيدت + . 

0-0 صوت عمي أوقفتي فجاءً جما عزمت؛ عليه . 
وامتزج به رنينة ليرات ذهبية تتدحرج على الصينية . وقال 
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ل 000 فال هناء الآن فيك للذا كرك الأرف" 
عأسياً لاطبح .. واستدار محوى قائلا لض اعل .. 
الآ ” أ 0 “وقال مخاطت الآها : 

هذا الصي صياد من الطبقة الاولى م 
هائلا .. فبو الذي أصاب الارفب بطلقته .. وأبة طلقة, 
ماو كيةٍ عنس وعكرون الرزة افعية 1 ١‏ 

وعثُرنا فوراً على الليرات الواحدة تاو الااخرى 
ا تقطم” الارنب . 

رضالة السيادوق ل الليرات يا أبا أحمد ؟. 

فأجابهم عقة : نعم وات ققد كلك" اضلاع الارتب 
وه يحهوا بالزهب واقدرت لبربان فى عنقه : 

وه قاين : وهل استعدتم الليرات كلبا !1( 

لاء لآ نالنوا .> قد تقض .منها ليرة واحدة ... 
اقتطعها الآغا من حساب والدي بعد أخذ ورد طويلين .. 

في تلك الاثناء كان المطر" قد توقف » وأخذت الشمس ٠‏ 
نشرق من خلال الغيوم » وعتبقت الارض" براحة الطر . 
فخرح الصيادون من الكو ليتابعوا صينّد م : سد ان 
استمعوا الى هذه القصة الشيقة 
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حكايات متصبورة الأظقتال 


[ الملابسالعجيبة ا جديدهة 
الاميروالفيلالاييضيى ‏ 
مازت رجزالقه 

ملك على الآأركذو تك 
الوزالششرير 
الصديق البخيل 
ال العيكطسساطر 


الإرق اعمب ته 
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زهرلٌ ٌ الاقحواتت 


١‏ البندد فية والدذدهب 


الفطنيرةالعهيسة 
ا#قاشبةالطستكحائرة 


احور حدر 





